
ماذا يكشف لنا الصندوق الأسود للسجن
يكية؟ السري لوكالة الاستخبارات الأمر

, كتوبر كتبه لاري سيمز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان السجن يحتوي على  زنزانة، كل واحدة منها عبارة عن مربع من الخرسانة قائم بذاته، فيما
تتضمن  منها سجناء مقيدين إلى حلقة معدنية في الجدار، أما في الزنزانات الأربعة الأخرى، التي
صُــممت لحرمــان الســجناء مــن النــوم، كــان هــؤلاء واقفين وهــم مكبلــون بالسلاســل إلى قضيــب في

السقف، على مستوى المعصمين.

في الوقت الذي كان فيه السجناء داخل الزنزانات الاعتيادية يمتلكون دلوًا من البلاستيك، ارتدى من
في زنزانات الحرمان من النوم الحفاضات، أما حين كانت الحفاضات غير متوفرة، وفّر الحراس بدائل
يتـم شـدّها بشريـط لاصـق، أو يظـل السـجناء مقيـدين بالسلاسـل في زنزانـاتهم وهـم عـراة. فضلاً عـن
ذلك، كانت مجموعة الزنزانات تفتقر للتدفئة وتغوص في ظلام حالك ليلاً نهارًا، مع موسيقى صاخبة

على مدار الساعة.

يـن مـن اسـتجوابه لسـجين يـدعى “غـول خلال شهـر كـانون الثاني/ينـاير مـن سـنة ، وبعـد شهر
رحمان” في المنشأة، أخبر جون “بروس” جيسين محققًا من وكالة المخابرات المركزية أن “الجو العام
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كان جيدًا للغاية، لقد كان المكان مقرفًا ولكن آمنًا في الآن ذاته”، وقد قضىّ جيسين، وهو من بين
أحــد المختصينْ في علــم النفــس المتعاقــديْن اللذيــن صــمما “أســاليب الاســتجواب المعــزز”،  أيــام في

. السجن السري بالقرب من كابول في أفغانستان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من سنة

 بروس جيسين

بعد خمسة أيام من مغادرته للسجن، عُثر على رحمان في زنزانته وقد فارق الحياة بسبب انخفاض
يًـــا ومكبلاً إلى أرضيـــة خرسانيـــة بـــاردة، وخلال شهـــر حـــرارة جســـمه، حيـــث كـــان نصـــفه الأســـفل عار
آب/أغسطس الماضي، توصلت أسرة غول رحمان، بالإضافة إلى محمد بن سعود وسليمان عبد الله سالم
وهمــا ســجينان بقيــا علــى قيــد الحيــاة مــن الســجن الأســود الأفغــاني، إلى تسويــة خــا المحكمــة في
دعــواهم القضائيــة ضــد بــروس جيسين وجيمــس ميتشــل، ســعيًا للحصــول علــى تعويضــات مقابــل

التعرض للتعذيب.

على الرغم من أن الزنزانات تم تصميمها لضمان الحرمان الحسي، فإن مدير
الموقع أضاف لمسته الخاصة لهذه المسألة، ذلك أن فكرة جهاز الستيريو

الصاخب وشراءه كانت من تدبيره



غول رحمان

من خلال الوصول إلى تسوية بشأن الدعوى، تجنب كل من جيسين وميتشل محاكمة من شأنها
أن تســلط ضــوء قاعــة المحكمــة الأمريكيــة علــى مــا حــدث داخــل الســجن، الــذي يُطلــق عليــه اســم
“كوبالت” والمعروف ببساطة باسم “الظلام” من قبل سجنائه. ولكن، يبدو أن الكثير مما كان يأمل
المدُّعون أن يتم عرضه أمام هيئة المحلفين، يُمكن إيجاده ضمن  وثيقة تم إجبار وكالة المخابرات

المركزية والبنتاغون على رفع السرية عنها وإظهارها خلال التحقيق الذي سبق المحاكمة.

في الحقيقة، تقدم هذه الوثائق، التي من المقرر أن يتم عرض الكثير منها في المحاكمة، الصورة الكاملة
يـة، وتكشـف كيفيـة للمعانـاة الـتي تعـرض لهـا الرجـال الثلاثـة في الزنزانـة السريـة لوكالـة المخـابرات المركز
تقــاطع مســارات حيــاتهم بشكــل مصــيري مــع صــعود وســقوط جيمــس ميتشــل وبــروس جيسين،

الرجلين اللذين صمما نظام التعذيب.

الجدير بالذكر أنه تم تنقيح اسم مدير الموقع في الوثائق الصادرة من أجل
ير قُدّم يربيل في هامش تقر الدعوى، ولكن تم تعريفه لأول مرة على أنه ماثيو ز

للكونغرس

رجل الحيل كافة

ير الذي قدمه محققو وكالة المخابرات المركزية إلى نائب كثر جانب تنويري لهذه الوثائق، التقر يتضمن أ
مـدير العمليـات في الوكالـة بتـاريخ  كـانون الثـاني/ ينـاير مـن سـنة  بشـأن وفـاة غـول رحمـان.
وضمــن  صــفحة واضحــة، إلى جــانب المرفقــات الــتي تتضمــن “تســلسلا زمنيــا للأحــداث الهامــة”



يــة الشــاب المكلــف وملاحظــات مــن المقــابلات الــتي أجُريــت مــع جيسين وضابــط وكالــة المخــابرات المركز
بإدارة الموقع الأسود، قام التحقيق بإعادة تشكيل القرارات التي أدت إلى مقتل سجين بعد  يوما

فقط من افتتاح المنُشأة.  

 كانون الثاني/ يناير من سنة  مخيم أشعة إكس في خليج غوانتانامو في 

وفقـا لمـا توصـل إليـه المحققـون، افتُتِـح الموقـع خلال شهـر أيلـول/ سـبتمبر سـنة ، وتمـت تعبئتـه
يــج مــن التخطيــط الــدقيق والارتجــال تمامــا في غضــون شهــر، مــع العلــم أنــه كــان يُــدار مــن خلال مز
المنــدفع. وعلــى الرغــم مــن أن الزنزانــات تــم تصــميمها لضمــان الحرمــان الحسي، إلا أن مــدير الموقــع
أضاف لمسته الخاصة لهذه المسألة، ذلك أن فكرة جهاز الستيريو الصاخب وشراءه كانت من تدبيره.

“فيما يتعلق بالظلام”، علم المحقق من مدير الموقع أن “ذلك كان قراره أيضا”، ناهيك عن أنه كان
هناك مفتاح ضوء وحيد يسيطر على جميع الأضواء الموجودة في مجموعة الزنزانات، وذلك حسب
ما جاء في سجل ملاحظات المقابلة. وفي مواجهة اختيار الإبقاء على الأضواء مضاءة أو مغلقة طيلة

الوقت، اختار المدير الخيار الثاني”.

مــن جــانب آخــر، لم يتمتــع مــدير الموقــع بــأي خــبرة في مجــال عمليــات الســجن ولم يكــن علــى علــم بأنــه
سيشرف على هذه المنشأة، إلا بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى “كوبالت”. والجدير بالذكر أنه تم تنقيح
اسـم مـدير الموقـع في الوثـائق الصـادرة مـن أجـل الـدعوى، ولكـن تـم تعريفـه لأول مـرة علـى أنـه مـاثيو

ير قُدّم للكونغرس. يربيل في هامش تقر ز

علاوة على ذلك، أبرز ما تم الكشف عنه في وقت سابق هو أفعال المدير أثناء احتجاز غول رحمان،
التي انطلقت عندما أرسل رحمان من باكستان إلى السجن. في المقابل، تشير الوثائق الجديدة إلى أن



رحمــان كــان باســتطاعته أن يظــل إلى غايــة اليــوم علــى قيــد الحيــاة؛ إذا لم يصــل بــروس جيسين إلى
“كوبالت” في الوقت ذاته، ولعب دورا مباشرا في استجواب السجين.

جيمس ميتشل

طيلة مدة الدعوى القضائية، ادّعى كل من بروس جيسين الذي استجوب رحمان في ست مناسبات
على مدى أسبوعين، وميتشل الذي التقى به لمرة واحدة، أنهما حاولا التخفيف من الظروف القاسية
لعـزل رحمـان. خلافـا لذلـك، تظهـر البرقيـات أن جيسين هـو مـن نـاقش مـا إذا كـان رحمـان سـيخضع
يــة، وهــو أيضــا مــن كــانت لأســاليب الاســتجواب المعــزز مــع المكــاتب الرئيســية لوكالــة المخــابرات المركز

يربيل بتدبير استجواب رحمان. نصيحته مؤثرة عندما قام برفقة ماثيو ز

ناقش المسؤول حالة رحمان مع زميل له، ولكنه لم يحرك ساكنا نظرا لأنه
“افترض أن المسؤولين في المنشأة كانوا مدركين أن الجو بارد، وبالتالي لن يتركوا

يا لفترة طويلة” سجينا عار

في إطار مقابلته مع الأخصائي النفسي، ذكر المحقق أنه “بإمكان جيسين القول بأن مدير الموقع كان



يتعامل مع جميع اقتراحاته من خلال “مصفاة الهراء” الخاصة به، ولكن الأخصائي النفسي أشار إلى
يربيل باقتراح جيسين الذي يحيل إلى أنه وفي أنه كان هو “رجل الحيل الكافة”. في الحقيقة، قبل ز

حال اشتكى رحمان من البرد، فذلك يعني أنه كان يستخدم تقنية مقاومة متطورة لتنظيم القاعدة.

أما عندما “اشتكى رحمان من عدم القدرة على التفكير بسبب الظروف المتمثلة في “البرد”، “وسوء
المعاملــة”، و”انتهــاك حقــوقه الإنسانيــة”، وهــو مــا جــاء في برقيــة إثــر أحــد جلســات الاســتجواب الــتي
تعـــرض لهـــا جيسين، مثـــل ذلـــك أدلـــة، حســـب تعـــبير جيسين، علـــى إستراتيجيـــة مقاومـــة مرتبطـــة

“بالصحة والرعاية الاجتماعية”.

داخل السجن غير معزول، ومع اقتراب فصل الشتاء، كان رحمان يشعر بالبرد فحسب وعلى نحو
خطــير لمــدة أســبوعين علــى الأقــل قبــل أن يلقــى حتفــه بســبب انخفــاض حــرارة الجســم. وفي هــذا
السياق، أفاد مسؤول في وكالة المخابرات المركزية، الذي زار المنشأة قبل وصول رحمان إليها، لمحقق
الوكالــة أن “الــبرد كــان قارســا في كوبــالت حين كــان متواجــدا هناك…وقــد خطــرت علــى بــاله مســألة

انخفاض حرارة الجسم حين رأى رحمان وهو يرتدي جوارب وحفاضا فقط”.

وفقا لما أبلغ عنه المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية ضمن تحقيق داخلي أجري سنة  عن
حيثيــات وفــاة رحمــان، نــاقش المســؤول حالــة رحمــان مــع زميــل لــه، ولكنــه لم يحــرك ساكنــا نظــرا لأنــه
يـا لفـترة “افـترض أن المسـؤولين في المنشـأة كـانوا مـدركين أن الجـو بـارد، وبالتـالي لـن يتركـوا سـجينا عار

طويلة”.

ية بينما كان عار من “تم تكبيل رحمان في وضعية الجلوس على خرسانة عار
 الخصر إلى الأسفل”، وذلك وفقا لما جاء في برقية التحقيق سنة

يا ابتداءً من الخصر، خلافا للمتوقع، أخبر الحراس والمترجمون الفوريون المحققين أن رحمان كان عار
يبا لمعظم الفترة التي قضاها في السجن. وكان جيسين على علم بالوضع ومدركا يا بحفاض تقر أو عار
أن ذلك له تأثيرا جسديا، كما اعترف للمحقق أن “رحمان فقد ملابسه قبل وصوله للسجن”، حيث
قال أنه كان “يرتجف ويظهر العلامات الأولى لانخفاض حرارة الجسم” بعد حصوله “على حمام بارد

كتقنية للحرمان”.

على صعيد آخر، تظهر ملاحظات من إحدى جلسات استجواب جيسين أن “رحمان أمضى الأيام
التي تلت آخر جلسة له مع ضباط المنشأة في ظروف باردة ومع الحد الأدنى من الطعام والنوم. وقد
بــدى رحمــان إلى حــد مــا غــير متماســك أثنــاء أجــزاء مــن تلــك الجلســة”. وحين غــادر جيسين كوبــالت
يربيل أن التغلب على بتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة  أو حوالي ذلك التاريخ، أخبر ز

مقاومة رحمان سيتطلب المزيد من أشكال الحرمان ذاتها التي كان من الواضح أنها تضعفه.

خلال المقابلة التي أجريت معه في شهر كانون الثاني/ يناير من سنة ، أخبر جيسين المحقق أن
“الأمور لم تكن لتحدث بسرعة. ويعود السبب في ذلك أن رحمان قوي جسديا ما يعني أن ضربه لن



يكـون مفيـدا. ونتيجـة لذلـك، عليـك إحبـاطه نفسـيا وجسـديا…كما أن الأمـر سيسـتغرق مـن شهـر إلى
عدة أشهر للوصول به إلى مستوى من التعاون”، وفقا لما تنبأ به جيسين.

بعــد مــرور خمســة أيــام، وعلــى الساعــة الثالثــة بعــد الظهــر مــن يــوم  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة
يــة بينمــا كــان عــار مــن الخصر إلى ، “تــم تكبيــل رحمــان في وضعيــة الجلــوس علــى خرسانــة عار
الأسفل”، وذلك وفقا لما جاء في برقية التحقيق سنة . وقد تحقق الحراس من رحمان أربع
مــرات إلى غايــة صــباح اليــوم التــالي، وذلــك علــى الساعــة العــاشرة والحاديــة عــشر ليلا، وعلــى الساعــة

الرابعة والثامنة صباحا.

استند البحث إلى قراءة الأخصائيْين لوثيقة مانشستر، وهو دليل للمتطرفين
يتضمن قسما عن مجندي الاستجواب الوحشيين الذين كانوا يكتسبون

الخبرة على الأرجح في سجون الأنظمة الاستبدادية

 بلغت آنذاك خلال التحقق من الزنزانات على الساعة الرابعة صباحا، ومع درجة حرارة في الخا
درجة فهرنهايت، “نظر أحد الحراس داخل الزنزانة وقام بالتصفير”. وعلى الساعة الثامنة صباحا،
“كان رحمان جالسا في زنزانته، وقد كان على قيد الحياة ويرتجف، كما كان يطرف بعينيه”. ووفقا لما
أفاد به الحارس للمحقق، “كان رحمان يرتجف، ولكن بدا ذلك اعتياديا، ذلك أن جميع السجناء
كـانوا يرتجفـون”. وبعـد سـاعتين، نظـر الحـارس داخـل الزنزانـة ليعـثر علـى رحمـان وهـو مسـتلقي علـى

جانبه، وحين ق الباب بهراوته، لم يؤت السجين بأية حركة.

 

 طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي في أفغانستان في آذار/ مارس سنة



“لقد أعددنا قائمة”

بدأ الطريق، الذي أوصل أخصائي نفسي متعاقد للاعتراف أمام محقق وكالة المخابرات المركزية أنه هو
من امتلك كافة حيل الاستجواب، قبل سنة واحدة، أي في مطلع سنة ، حين كتب كل من
جيسين وميتشــــل بحثــــا بعنــــوان “التــــدابير المضــــادة لمقاومــــة عنــــاصر تنظيــــم القاعــــدة لأســــاليب
ــا تصريحــات للمــرة الأولى خلال الــدعوى الاســتجواب”. وقــد وعــد البحــث، الــذي تــم نــشره متضمن
القضائيـــة، بتقـــديم أســـاليب للاعـــتراف حين كـــان المعتقلـــون يســـتخدمون تقنيـــات مقاومـــة متطـــورة

للاستجواب “وإستراتيجيات لتطوير تدابير مضادة”.

في الواقــع، اســتند البحــث إلى قــراءة الأخصــائيْين لوثيقــة مــانشستر، وهــو دليــل للمتطــرفين يتضمــن
قســما عــن مجنــدي الاســتجواب الــوحشيين الذيــن كــانوا يكتســبون الخــبرة علــى الأرجــح في ســجون
الأنظمة الاستبدادية. ويشتمل الدليل على نصائح من قبيل “ابق هادئا نفسيا وعقليا وحافظ على

اليقظة والبصيرة”، إلى جانب تعليمات عملية حول كيفية الاستجابة للتعذيب.

ضمـــن بحـــث التـــدابير المضـــادة الخـــاص بهمـــا، مـــ ميتشـــل وجيسين بين كافـــة هـــذه التعليمـــات
كإستراتيجيات للمقاومة، من قبيل التمسك بقصة ما، وطلب الحصول على محام، والشكوى من
ظروف السجن، وطلب العناية الطبية، والتبليغ عن التعذيب. ووفقا لما كتبه الثنائي، “تكشف جميع
هـذه التقنيـات عـن تمتـع عنـاصر تنظيـم القاعـدة ذوي الخطـورة العاليـة بمسـتوى متطـور مـن تـدريب
المقاومـة”، كمـا أن حقيقـة أن بحثهمـا بـدأ بتحـذير قـالا فيـه “إننـا لا نمتلـك خـبرة في الثقافـة العربيـة أو

تنظيم القاعدة”، لم يثبط الحماس تجاه أفكارهما.

كتب ميتشل أن هذا النموذج من التعذيب يجب أن يُستخدم كقالب
لاستجواب السجناء ذوي القيمة العالية في المستقبل”. كما أفاد ميتشل في
نفس تلك البرقية بأن “عمليات بناء مرفق كوبالت الذي يقع بالقرب من

كابول على وشك الانتهاء”

خلال ربيـع سـنة ، قـام الأخصائيـان النفسـيان بتسويـق مقاربتهمـا للتغلـب علـى المقاومـة الـتي
يبديها مقاتلو تنظيم القاعدة، حيث قام جيسين بتسويقها للبنتاغون، فيما تكفل ميتشل بالقيام
بذلك لوكالة المخابرات المركزية. وقد عرضا منتوجهما في عرضي باوربوينت تم توضيحهما بما أسمياه
“استعارة الدائرة”، وهي عبارة عن رسم توضيحي روجا على أنه “وسيلة فعالة للتفكير بشأن سلوك

المقاومة”.

في شهادته التي سبقت المحاكمة، أصر جيسين على أن أساليب الاستجواب التي اقترحها مع ميتشل
أولا لهزيمــة هــذه المقاومــة لم تتضمــن أي ضغــوط جسديــة، كمــا كــانت تتمــاشى مــع اتفاقيــات جنيــف.
يــل/ نيســان، كــان جيسين يصــيغ “مــشروع خطــة اســتغلال” شملــت احتجــاز لكــن، وبحلــول شهــر أبر
المعتقلين في زنزانــات عازلــة للصــوت في منشــآت سريــة كــانت بعيــدة عــن متنــاول الصــليب الأحمــر



والصحافة والمراقبين الأمريكيين والأجانب على حد سواء.

وفقا لما ذكره جيسين في شهادته، “ذهبت أنا وجيم (أي جيمس ميتشل) بعد بضعة أشهر إلى أحد
المهــاجع، حيــث جلــس أمــام آلــة كاتبــة وأعــددنا معــا قائمــة”، الــتي أصــبحت فيمــا بعــد تمثــل أســاليب

الاستجواب المعزز لوكالة المخابرات المركزية.

 أبو زبيدة

في هذا الإطار، تتبع برقيات وكالة المخابرات المركزية التي قُدمت للدعوى القضائية، وقائع تطبيق هذه
الأساليب خلال استجواب الوكالة لأبو زبيدة خلال سنة ، الذي تم إيهامه بالغرق لما لا يقل عن
 مرة. وكان ميتشل قد انضم إلى ذلك الاستجواب بعد بضع أسابيع من تسليم أبو زبيدة، الذي
تم إلقاء القبض عليه في باكستان خلال شهر آذار/ مارس، إلى أول موقع أسود للوكالة في تايلاند. كما
يــة، صــبغة مختــبر اكتســت العديــد مــن اتصــالات فريقــه مــع المكــاتب الرئيســية لوكالــة المخــابرات المركز

تجريبي.     



في ذلــك المكــان، تحمــل سلســلة مــن تصــاميم صــناديق الاحتجــاز أســماء تتعلــق بمــدى التــأثير النفسي
يــد مــن التعليقــات حــول البنــاء والتفاصــيل المتعلقــة بصــندوق الاحتجــاز لهــذا الصــندوق. ويوجــد المز

الإضافي الذي سيستخدم أثناء التحقيق المقبل لأبي زبيدة”.

في سـياق متصـل، تصـف البرقيـات بالتفصـيل كيـف تجمـع وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة في جلسـات
الاستجواب الفعلية بين تقنياتها وتأثيرها المدمر اللاإنساني. وفي إحدى المقاطع من برقية تحتوي على
ست صفحات، تصف “اليوم السادس من المرحلة العدوانية” لاستجواب أبو زبيدة، الذي وقع رهن
الاعتقـــال في التـــاسع مـــن شهـــر آب/ أغســـطس ســـنة ، حيـــث جـــاء أن المحققين أشـــاروا إلى

الصندوق الصغير وقالوا لأبي زبيدة: “أنت تعرف ما يجب أن تفعل”.

بعد مرور ثمانية أسابيع، جاءت برقية من الموقع الأسود التايلندي يمدح نجاح
“المرحلة الوحشية” التي استغرقت ثلاثة أسابيع في استجواب أبو زبيدة، والتي

كان الهدف منها “التعجيز التام للمتهم وحثه على الامتثال لتعليمات
المحققين وتعاونه معهم”

حيال هذا الشأن، قال فريق ميتشل إن “المتهم كان يجلس على الأرض ويحبس نفسه في صندوق
صـغير لمـدة  ساعـة دون الاحتجـاج أو الإدلاء بـأي تعليقـات إضافيـة”. وخلال الساعـات الثمـاني
التالية، تم نقل أبو زبيدة ذهابا وإيابا بين صناديق الاحتجاز الكبيرة والصغيرة، ثم ينتقل السجين إلى
تقنية أخرى تعرف باسم “محاكاة الغرق”. وفي هذا الإطار، قال المحقق له مرة أخرى: “أنت تعرف ما
يجب عليك القيام به”، ثم تم إغراق السجين بالمياه. وأردف قائلا “بإمكانك إنهاء هذا العذاب إذا

اعترفت للمحققين بما يريدون أن يعرفونه”، إلا أن المتهم أبى الإدلاء بأي اعترافات.

بعد مرور ثمانية أسابيع، جاءت برقية من الموقع الأسود التايلندي يمدح نجاح “المرحلة الوحشية”
التي استغرقت ثلاثة أسابيع في استجواب أبو زبيدة، والتي كان الهدف منها “التعجيز التام للمتهم
وحثـه علـى الامتثـال لتعليمـات المحققين وتعـاونه معهـم”، فضلا عـن “الوصـول إلى المرحلـة الـتي يتـم

 فيها تحطيم إرادته وقدرته على مقاومة الاستجواب أو نفيه لتزويدنا بالمعلومات”.

في تلك البرقية، كتب ميتشل أن هذا النموذج من التعذيب يجب أن يُستخدم كقالب لاستجواب
السجناء ذوي القيمة العالية في المستقبل”. كما أفاد ميتشل في نفس تلك البرقية بأن “عمليات بناء

مرفق كوبالت الذي يقع بالقرب من كابول على وشك الانتهاء”.

بعـد مـضي شهـر علـى عمليـة تسـلم السـجناء الأولين، إلى المنشـأة الـتي يـدوم فيهـا الظلام  ساعـة،
وصفت مذكرة لوكالة المخابرات المركزية الدور الذي سيضطلع به علماء النفس في برنامج الاستجواب
الموسع للوكالة. وقد جاء في تلك المذكرة ما مفاده أن “التقييم المباشر، الذي يطلق عليه اسم امتحان
الحالة العقلية، يمكن القيام به بعد فترة وجيزة من عملية الاستجواب المبدئية التي يقوم بها كل من

جيمس أو بروس”.



بفضـــل امتحـــان الحالـــة العقليـــة، ســـيتسنى لعلمـــاء النفـــس “تحديـــد أفضـــل الضغـــوط الجسديـــة
ــاله التــام في أسرع وقــت ــة امتث ــة للحصــول علــى هــذا الفــرد في حال ي والنفســية الــتي ســتكون ضرور
ممكــن”. ولتحقيــق الهــدف المرجــو مــن تســليط أســاليب الاســتجواب المعــزز، كــان المحققــون التــابعون
لوكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون يقرؤون وثائق عن التدابير المضادة التي يجب أن يعتمدوها،
يبات عــن كيفيــة اســتخدام هــذه ويشاهــدون برامــج علــى بوربــوينت، فضلا عــن أنهــم يحــضرون تــدر

التقنيات.

يـد إلكـتروني إلى ميتشـل بعـد تجمـع مجموعـة مـن المحققين وعلمـاء في هـذا السـياق، ورد في رسالـة بر
النفـس والأطبـاء النفسـيين مـن غوانتانـامو “جيمـس لقـد اسـتمتعت حقـا بـالمؤتمر”. فضلا عـن ذلـك،
تطرق الكاتب للحديث عن معتقل غيتمو، حيث يندد بأن “المعتقلين يديرون كل جانب من جوانب
المخيــم، ولا يملــك المحققــون ســوى القليــل مــن الســيطرة عليهــم (إن وُجــدت)”، ولا يغتنمــون فرصــة
للاستفادة من “صدمة الالتقاط” (أي عملية التعذيب التي تهدف لشل حركة المعتقل وحواسه)، ولا
ــدابير المضــادة إلى ــائق الت ــه “يتعهــد بإرســال نســخ مــن وث مــن طــرق التعذيــب”. وأضــاف الكــاتب أن
غوانتانامو، قائلا: “من الواضح أنك وبروس بحاجة إلى المشاركة في ذلك لكي تتم عمليات التعذيب

بشكل صحيح”.

محمد بن سعود

“تجاهل صا للأخلاقيات”

بعد ستة أشهر، وخلال شهري آذار/ مارس ونيسان / أبريل من سنة ، أصبح محمد بن سعود
وسليمان عبد الله سالم اثنين من  رجلا تعرضوا لأساليب ميتشل وجيسين للاستجواب المعزز في

سجون المخابرات المركزية السرية.



بعد شهر من وفاة غول رحمان، أضيفت عشرة سخانات غاز إلى الزنزانة، لكن لم يتغير إلا القليل فيما
أســـماه جيسين بـــروتين كوبـــالت “السيء”. وكـــان ســـالم وبـــن ســـعود لا يـــزالان محتجـــزان في الظلام
يــان، أو مربوطــان إلى الجــدار أو بالحبــال مــن أجــل ومقيــدان علــى مــدار الساعــة، وغالبــا مــا كانــا عار
حرمــانهم مــن النــوم. خلال جلســات الاســتجواب، تعــرض الســجينان أيضــا للصــفع ومحاكــاة الغــرق
والتلاعــب بالنظــام الغــذائي (حيــث وضعــا عــاريين في وســط صــفائح مــن البلاســتيك وأجــبروا علــى

الاستلقاء في برك من الماء الجليدي وتقضية ساعات في صناديق الحجز.

كد كل من جيسين وميتشل أنهما لم يستجوبا مباشرة بن سعود وسالم، خلال المحاكمة القضائية، أ
لذلـك همـا لا يتحملان مسـؤولية علاجهمـا. والجـدير بـالذكر أن مرفـق كوبـالت قـد تـم تصـميمه وفقـا
لرؤيتهما التي تطمح لإرساء مرفق تعذيب مثالي. وبعد وفاة رحمان كان يجب على جميع المحققين
الذين يديرون أساليب الاستجواب المعزز تدريب وتوثيق تقنيات ميتشل وجيسين. ويبدو أن تجربة

بن سعود وسالم كانت بمثابة حقبة بعد أن أصبحت “أساليب الاستجواب المعزز” روتينية.

سليمان عبد الله سالم

في الــوقت الــذي تــم فيــه اســتجواب ســالم وبــن ســعود، كــان نجــم ميتشــل وجيسين في تراجــع. فقــد
يــة الداخليــة مــن ربيــع وصــيف ســنة  تعليقــات مثــيرة تخللــت مــذكرات وكالــة المخــابرات المركز
للجدل. علاوة على ذلك، جاءت في مذكرة كُتبت خلال شهر حزيران سنة  تحذيرا مفاده أنه
“على الرغم من أن هؤلاء الرجال يعتقدون أن طريقتهم هي السبيل الوحيد، يجب أن يكون هناك
جهــد لتحديــد الأدوار والمســؤوليات قبــل أن تتطــور غطرســتهم ونرجســيتهم إلى صراع غــير فعــال علــى

أرضية الميدان، حيث يبدو أن جملة التدابير التي اتخذها كل من جيم وبروس غير مناسبة”.

علــى خلفيــة ذلــك، أثــار مقــترح توســيع دورهمــا ليشمــل تقييــم آثــار أســاليب الاســتجواب بعــض ردود



الفعــل اللاذعــة، الــتي تفيــد بأنــه “لا يوجــد أي مهــني في هــذا المجــال ســيعتمد حكمهــم في وقــت لاحــق
كعلماء نفسيين يُقيمون موضوعات أساليب التعذيب المعزز التي اعتمدوها”. وفي سياق متصل، قال
الكـاتب إنـه “تـمّ رفـض مقـترح مشاركتهمـا في صـياغة مدونـة أخلاقيـات الاسـتجواب لوكالـة المخـابرات

المركزية لأنهما “أظهرا تجاهلا صارخا للأخلاق المشتركة بين جميع زملائهم تقريبا”.

خلال شهـر أيـار/ مـايو مـن سـنة ، تـم الإعلان في إحـدى المـذكرات أنـه “أثنـاء مناقشـاتي مـع جيـم
وبــــروس الأســــبوع المــــاضي، عرفــــت أن أدوارهمــــا في البرنــــامج ســــوف تتغــــير، ومــــن الآن فصاعــــدا
ســيضطلعان في الغــالب بعمــل اســتشاري إستراتيجــي بحــت، وســوف يقومــان ببحــوث ومشروعــات
تطــوير البرامــج، وســيجري اســتبعادهما مــن الاســتجوابات. علاوة علــى ذلــك، ســوف تكــون المهــام

الجديدة الموكلة إليهما إصلاحية”.

في إحدى الدراسات، كان على كل من جيسين وميتشل البحث كيف يمكن لوكالة المخابرات المركزية
تطوير وتطبيق تقنيات أقل تدخلا. وفي مرحلة أخرى، سيقومان بصياغة ورقة لمساعدة المحققين على
“اكتساب فهم عملي لكيفية عمل الذاكرة البشرية” و”مساعدة الناس على فهم لماذا لا يتذكر بعض

الناس الأهداف ذات القيمة العالية، مثل البشر العاديين”.

أما الدراسة الثالثة، تتمحور حول التقلبات الكاملة لدور ميتشل وجيسين في برنامج الموقع الأسود
لوكالة المخابرات المركزية: وفي الوقت الراهن، هما بصدد تطوير برنامج انتقالي من شأنه أن يعد أبو
يــن كــانوا في الموقــع الأســود لعمليــة نقلهــم إلى غوانتانــامو، وهــي عمليــة “صــعبة زبيــدة وســجناء آخر

للغاية” نظرا للمعاملة التي تلقوها في المواقع السوداء.

بناء على هذه الدراسات، سوف يضع كل من جيم وبروس خطة تحتوي على خطوات محددة من
شأنها “توفير الهيكل المناسب ومعنى لحياة الأهداف ذات القيمة العالية الذين هم جميعهم من
يـن لبقيـة حيـاتهم. وتهـدف هـذه الخطـة إلى تضمين توصـيات حـول الشبـاب، وسـوف يبقـون محتجز
يـة والطبيـة والنفسـية”، والإجابـة علـى أسـئلة علـى غـرار “مـا هـو “المتغـيرات المهنيـة والترفيهيـة والفكر

الوقت اللازم للبقاء خا العزلة، وما هي المحفزات الخارجية المناسبة، وما هي أنواعها؟”

تم رفع السرية عن وثيقة داخلية من وكالة المخابرات المركزية، كشفت أن
الفريق ألغى أربع من التقنيات بشكل مباشر، بما في ذلك ثلاث تقنيات عانى

منها كل من سالم وبن سعود في كوبالت.

خلال شهـر أيلـول/ سـبتمبر، نُقـل أبـو زبيـدة ومجموعـة صـغيرة أخـرى مـن الأشخـاص الذيـن تعرضـوا
للتعذيــب في المواقــع الســوداء بهــدوء إلى ســجن غوانتانــامو. وبعــد ســتة أشهــر، نُقلــوا إلى المرافــق الــتي
يــة في الخــا، وذلــك قبــل أن تقــرر المحكمــة العليــا أن ســجناء تســيطر عليهــا وكالــة المخــابرات المركز
غوانتانامو لهم الحق في تقديم التماسات إحضار أمام المحاكم الأمريكية. وسيكون ذلك بعد عامين
يــن، تعرضــوا لأســوأ أســاليب تعذيــب ونصــف، قبــل أن يتــم نقــل أبــو زبيــدة وثلاثــة عــشر ســجينا آخر



ميتشل وجيسين، إلى سجن غوانتانامو للبقاء هناك.

 المخيم السادس في غوانتانامو

بين سنتي  و، تم تعليق سلطة استخدام تقنيات ميتشل وجيسين عدة مرات وإعادة
النظــر في شرعيتهــا وفعاليتهــا. وكــانت كــل المراجعــات ذات مصداقيــة في وصــف أســاليب الاســتجواب
يـة للخـدمات الطبيـة في الوحشيـة الـتي يعتمـدانها. وفي هـذا الإطـار، قـال مكتـب وكالـة المخـابرات المركز
إحــدى مراجعتــه الداخليــة، إن تعــاون أبــو زبيــدة “لا يرتبــط بجلســات محاكــاة الغــرق”. وحــتى عنــدما
استجاب أبو زبيدة لتحقيقاتهم، لم يكن ذلك بسبب غرقه، بل لأن “سير عملية الاستجواب قد تغير

إلى مواضيع كانت لديه معلومات عنها”.

يـة وعلمـاء كتـوبر سـنة ، قـام كبـار محققـي وكالـة الاسـتخبارات المركز خلال شهـر تشريـن الأول/ أ
النفــس والمــديرين باســتعراض جميــع أســاليب الاســتجواب المعــزز، الــتي تمــت الموافقــة عليهــا، وأعــدوا

قائمة جديدة لعرضها على الكونغرس تتوافق مع قانون اللجان العسكرية الذي تمّ سنّه مؤخرا.

والجدير بالذكر أنه تم رفع السرية عن وثيقة داخلية من وكالة المخابرات المركزية، كشفت أن الفريق
ألغى أربع من التقنيات بشكل مباشر، بما في ذلك ثلاث تقنيات عانى منها كل من سالم وبن سعود في
كوبـالت. وقـد أشـار ميتشـل إلى مراجعـة الوكالـة في كتـابه “أسـاليب الاسـتجواب المعـزز”، الـذي نـشر في

خضم عملية التحقيق السابقة لمحاكمة السنة الماضية.

لم يقم أي من كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية أو المسؤولين في إدارة بوش،
الذين وافقوا على الترويج لأساليب ميتشل وجيسين، بأي شيء غير الاعتراف
بدورهم في دعم برنامج الموقع الأسود الذي لا يزال مخفيا في الوثائق الصادرة.



يبا على أن اثنين من أساليب الاستجواب حيال هذا الشأن، كتب ميتشل “لقد اتفقنا بالإجماع تقر
المعُـزز مطلوبـان لعمليـة التحقيـق: محاكـاة الغـرق والحرمـان مـن النـوم، في حين أن الأسـاليب الأخـرى
كــانت مفيــدة أحيانــا، والبعــض الآخــر مثــل العــري، والصــفع، واللكــم علــى الــوجه، والتلاعــب الغــذائي،

والسجن الضيق، فأنا أعتقد مع بروس أن يمكن الاستغناء عنها”.

 

 أقر جو دبليو بوش بوجود سجون الموقع الأسود التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. كما أعلن عن
نقل المعتقلين البالغ عددهم  ذوي القيمة العالية، إلى خليج غوانتانامو في السادس من أيلول/

. سبتمبر

من جانب آخر، لم يقم أي من كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية أو المسؤولين في إدارة بوش، الذين
وافقــوا علــى الترويــج لأســاليب ميتشــل وجيسين، بــأي شيء غــير الاعــتراف بــدورهم في دعــم برنــامج
الموقـع الأسـود الـذي لا يـزال مخفيـا في الوثـائق الصـادرة. وقـد تـم تقـديم رشـاوي للعديـد مـن ضبـاط
يــة الذيــن شــاركوا في برنــامج تعذيــب الموقــع الأســود مــن قبــل ميتشــل وجيسين وكالــة المخــابرات المركز

وشركائهما.

بالإضافـة إلى ذلـك، أدى الاتفـاق الـذي تـم التوصـل إليـه في الشهـر المـاضي أثنـاء الـدعوى، إلى الاعـتراف
رســميا بــأن الرجــال تعرضــوا للأذى بســبب “أســاليب الاســتجواب المعــزز” في المواقــع الســوداء التابعــة

للوكالة، وهي أول بادرة تعويض لضحايا برنامج تعذيب الوكالة بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر.

في بيـان صـدر عـن الاتفـاق، قـال ميتشـل وجيسين إنـه “مـن المؤسـف أن السـيد رحمـان والسـيد سـالم
والســيد بــن ســعود عــانوا مــن هــذه الانتهاكــات” في حين نفــوا مســؤوليتهما عــن ســوء المعاملــة الــتي
تعرض إليها هؤلاء الرجال.  وجاء في نفس البيان أن “كلا من الدكتور ميتشل وجيسين يؤكدان أن
الانتهاكات التي تعرض إليها السيد سالم والسيد بن سعود قد وقعت دون علمهما أو موافقتهما،



وأنهمـا لم يكونـا مسـؤولين عـن تلـك الأعمـال. كمـا يؤكـد كـل مـن الـدكتور ميتشـل وجيسين أنهمـا غـير
مـدركين للانتهاكـات المحـددة الـتي أدت في النهايـة إلى وفـاة السـيد رحمـان، وينفيـان مسـؤوليتهما عـن

تلك الأعمال.

كدت الأدلة التي تم تجميعها وبعد مرور  سنة على موت غول رحمان مجمدا في زنزانة مظلمة، أ
أثناء التحقيق قبل المحاكمة كيف كانت تكتيكات ميتشل وجيسين الوحشية غير مجدية، وكيف تم

كثر من عقد من الزمن. رفضها داخل وكالة المخابرات المركزية منذ أ

المصدر: صحيفة الغارديان
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